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 التقـينا الدكتـور رضا علي سعدون
وهو طبيب اختصاصي في الجراحة
التقـوميـة في مسـتشـفى الـواسطي

وسألناه:
*متى تأسس هذا المستشفى وما هي
أنواع العـمليات الـتي تجرى فيه ؟   

                                 
ــ كان سـابقـا مسـتشفـى طوارئ في
الـرصـافـة،  تــأسس عـام 1979،  ثم
إختـص بالجـراحة التـقوميـة منذ
عـام 1986 ويشمل قسـمين رئيسين:
همـا قسم الجـراحة التقـومية التي
تشـمل اقسـاماَ اخـرى من ضمـنها:
قسم جراحة اليد،  وقسم الجراحة
المجهـريـة،  وقـسم جـراحـة الـرأس
والـرقبـة،  وقـسم جـراحـة الجـذع
والاطـراف السفلى،  وقسم الجراحة
الـتجمـيليـة من ضـمن قـســــــــــم

جراحة الوجه والفكين،  والقسـم
الآخر الـرئيس يشمل قسم جراحة

العظام.           
تجـرى عمليات تقـومية وتجـميلية
تــشـمل كـــافـــة انحـــاء الجــسـم
وبـالتفصـيل مثل جراحـة الحروق
ومـضــاعفــات الحــروق وتقـــويم
التـشـوهــات الخلقيــة والمكتـسبـة،
وجراحـة الاورام الجلديـة الحميدة
والخبيثة، واصـابات اليد والاطراف
العليـا والسـفلى. وكـذلك العملـيات
الجـراحيـة المعقدة والـطويلـة جداَ
التي يمـكن ان تـسـتغــرق ثمـــاني
سـاعات أو اكـثر،  مـثل النقـل الحر
للأنسجة،  وهي عمليات لا تجرى إلا
في مــراكــز محــدودة في المنـطقــة)
مـنطقة الشـرق الاوسط ( وحتى في
العالم. وهي من التطورات الحديثة
جـداَ للجراحـة التقـويميـة وتجرى
في العراق في مـستشفـانا  بـالأخص،
هذا فـضلًا عن عملـيات تعـويض أو
تقــويم الاعـضــاء المفقــودة،  مثل
عمـليــات تقــويـم صيــوان الاذن
المبتورة او المفقـودة التي تكونت لها
لجنـة لغـرض مـسـاعـدة ضحـايـا
النـظام الـسابق الـذين تعـرضوا الى

عقوبة بتر الاذن.
وعن الكادر الـطبي في المستشفى من
النــاحيــة النــوعيـة والخـبرة التي

حكايات الجنون
ينـتشـر في شـوارع مـدينـة العمـارة
الكثير من المجـانين ولكـن لكل واحد
من هـؤلاء قصـة اوصلته الى الحـالـة
التي هو عليها. واغلب هؤلاء المجانين
كانـوا قبل سنـوات طويـلة يعيـشون
أوضـاعـاً اجـتمــاعيــة جيــدة، ومن
هؤلاء )امير حسن( وهو ماجستير في
العلـوم الـسيــاسيـة كـان يـدرس في
بريـطانـيا.. كـانت الـسلطـات تشك
بانه ينتمي الى الحـزب الشيوعي وفي
بـريطـانيـا تابعـته مخابـرات صدام
وانتهـزت فرصـة استحمـامه في أحد
الاماكن العامة ومن شرفة في الطابق
الخامـس رموه. اطباء كبار في المملكة
المتحـدة اسهموا في معـالجته.. وما أن
بـدأ يـتحــسن احـس بــاليـأس وألم
الـضـربـة وخـاف مـن فكـرة المـوت
بعيـداً عن أهله، حزم حقـائبه وعاد
الى بغداد وبعد لـيلة واحدة امـضاها
مع أمه واخـــواته، اعـتقل وأودع في

الأمن العامة... 
امضـى )امير حـسن( عـامـا لـديهم،
بعد ذلك خرج من الـسجن مجنوناً..
يمـضـي يــومـه يلعـب مع الأطفــال
ويـتخاصـم معهم، وبين حـين وآخر
يقف في مـنتـصف الطــريق ويتـكلم
ببعض مما درسه باللغة الانكليزية.

المـارة في الأغـلب يـتجـمعـون حــوله
ويحـاولـون ان يسخـروا ممـا يقـول..
اخـــذته عـــائلـته الى مــسـتــشفــى
)الشماعيـة( في بغداد، وهناك امضى
عـــدة أيـــام ثـم أعـطـــوه علاجـــاً
واصـبحـت صحـته جـيـــدة، ولكـن
الحــرب الأخـيرة أعــادته الى ســابق
وضعه، وليـس لدى عـائلته تكـاليف
مـاديـة لمعـالجته في بغـداد. مـواطن
آخر اصـيب بالجنـون بسبب شـظية
اصــــابــته في رأسـه خلال الحــــرب
العراقيـة ـ الايرانية.. وهو منذ ذلك
اليوم يرتدي دشداشة ممزقة ويضع
في فـمه صــافــرة ويـتجــول قــرب
الاشــارات الـضــوئيــة.. وبـين حين
وآخـر يـطلق صـوت صـافـرته وهـو
يحصل على مبالغ جيدة من السواق،
الذين يـسمونه )عبوسي( لانه يشبه
شخــصيــة )حمــودي الحـــارثي( في

تاريخ البناية
انـشئ المـركز في مـوقعـه الجديـد عام
1982 عـيـــادة اسـتــشـــاريـــة لأمـــراض
المفـاصل وتـأهيل المعـاقين، ومـصنعـا
للاطراف الصناعيـة والمساند لمبتوري
الاطــراف، وكـــان من المــؤمل الحــاق
اقـسام أخـرى عديـدة به لـولا اندلاع
الحـرب العراقيـة ـ الايرانـية التي أدت
الى تجميـد العمل لـه ومن ثم الغـائه.
ثم جـاءت حـرب الخـليـج الثــانيـة،
ودفعنا ضريبـة أخرى، وظلت البناية
علـى حـالهـا حتـى اكـتملـت اخيراً تم
افتتـاحها بعد تحـويرها الى مـستشفى

للعلوم العصبية.
بعدهـا أعيد تـأهيلهـا من جديـد بعد

الحرب الاخيرة.
بـسبب تعرضـها للسلـب والنهب بشكل
كبـير لم يبـق شيء إلا وســرق حتــى
محـتويـات المصـنع الذي يـشتمـل على
المــواد الاوليــة لــصنــاعــة الأطــراف

ومكائنه والأجهزة المختبرية.
حالات مرضية:

أولا أود أن أقـــول انه بــالـتعـــاون مع
منظمات عديـدة غير حكومية، اهمها
منـظمـة الـصلـيب الأحمـر الــدولي
ومنظـمة الأغاثـة والتنميـة ومنظمة
الأسعاف الدولي الفرنسية، وبالتنسيق
مع صحــة بغـداد الـرصـافـة ووزارة

الصحـة عن طــريق سلف تـشغـيليـة
وبـاشـراف المجلــس البلــدي لمنـطقـة

الاعظمية.
يـتم تقـديـم جميع الخـدمـات مجـانـاً
باستثاء التذكرة وقيمتها )500( دينار
امــا العلاج والكـشف فهمـا مجـانيـان.
وعن اقـسام المـركز واسـاليـب علاجها
اوضح الــدكتــور عمـاد خـضير انهـا

تضم:
ـ قـسـم الجلطـة الـدمـاغيـة: يخـتص
بالحـالات التي تـصل وتتم معـالجتـها
علـى مـراحل قـد تمتـد الى اكثـر من
سنـة وحـسب شـدة الاصـابـة وحـالـة
المــريـض الـنفـسـيــة ووعـيه وصـبر

مركزان للجراحة التقويمية والتجميلية في بغداد
الجراحة التجميلية فن وبراعة ودقة... 

تعد الجراحة التجميلية من العمليات الجراحية الاكثر رواجا في الوقت الحاضر، الشديدة في تغيير ملامح الوجوه او تعديل اشكال الاجسام نحو
الافضل والاكثر جمالاَ نظراَ لتشوهها او للضرر الحاصل فيها وما الى ذلك من حاجة تستدعي الانتباه. فيلجأ،  مثلاً،  الكثير من الفنانين من كلا

الجنسين الى اجراء تلك العمليات لميلهم الى إضفاء معالم جمالية تزهو بها أشكالهم أمام انظار المجتمع. كما ان ازالة تجاعيد الوجه من اكثر العمليات
التجميلية شهرةَ في شتى أرجاء العالم، حيث كانت في البداية مقتصرة على نجوم السينما والمجتمع،  وتطورت مع مرور الزمن الى ان اصبحت وسيلة

للحصول على وجه اكثر نضارةَ واكثر جاذبيةَ،  وذلك من خلال إعادة عضلات الوجه المترهلة الى وضعها الاصلي،  وإستئصال الجلد المترهل الزائد. في
بغداد ثمة مركز للجراحة التجميلية قمنا بزيارته والتقينا فيه مع ملاك طبي متخصص في الجراحات التجميلية والتقويمية.

يـستوعـب المستشفـى عددا اكبر من
المـــرضـــى يجـب تـــذلـيـل بعــض
لعـرااقيل. حيث ان هنـالك نواقص
في الاجهـزة المخـصصـة مثل اجـهزة
الغسيل والتعقيـم المركزي والمطبخ
والاســرة. وننـتظـر ايجـاد العقـود

الخاصة بها. 
*هل هناك افاق مستقبلية لتطوير

المستشفى؟ 
- المـستـشفـى بملاكـاته بحـاجـة الى
دعم علمي من الوزارة وفتح دورات
تطويرية لهم. وهذا يحتاج الى دعم
مـادي كبـير وعلمي وتـوفير اجـهزة
ومعــدات مـن اجهــزة مـتـطــورة
لتدريب الكادر عليها والخ... وكذلك
يـأخـذ المـستـشفـى بـالـتطـور حين
يكـتمل تـشـييـد بنـايـة تـابعـة له

بجانبه. 
وفي المعهد الـطبي التقني زرنا مركز
تـــأهل الــشفــة والحـنك الــولادي
والـتقينـا مسـؤول المـركـز في كليـة
التقنيـات الطبيـة والصحيـة بباب
المعظم الـدكتور الاختصاصي -وليد
هاشم العـزاوي وتحدث لنا عن هذه
الحالات وتعامل المركز معها قائلًا:  
يعتبر شـق الشفـة والحنك الـولادي
من الحـالات المــرضيـة الـتي تتردد
كثيرا على عياداتنا المرضية،  وهذه
الحالـة من التـشوهـات الولاديـة قد
ازدادت بـسـبب تعــرض بلـدنـا الى
الحـروب الطـويلـة وكثـرة تعـرض
الامهــات والابـــاء الى الاشعــاعــات
النوويـة بسبب زج البلاد في حروب
طــويلــة من قـبل النـظــام المبـاد،
ويقوم قـسم التـأهيل الطـبي بدور
كبير في معالجة هذه الحالات وتعتبر
مـن حـــالات تجـمـيل الـــوجه لان

الوجه تعرض الى التشوه الخلقي.
واخيرا فـان الحــالات التي يــراجع
المواطنـون فيها مـركزنا تـستوجب
اعــطــــاءهــم بعــض الارشــــادات
والنـصــائح الخــاصــة بــاطفــالهم
وبعمليات التـأهيل للمصابين منهم
لمعــرفــة وســائل إزالــة الاعــراض

الناجمة عن تفاقم الالام.
ولايزال مـركزنـا يستقـبل الحالات

الـصحي بـالعـراق ويجب ان تـدرس
ويـشّـرع مـن اجلهـا قـانــون علـى
مـستـوى الـوزارة او الـدولـة. طبعـا
هناك لجان مهـنية في نقابة الاطباء
ولجــان انـضـبــاطـيــة أيـضــاً وفي
الجـمعيات الخـاصة بكل اخـتصاص
ثمـة لجان مهـنية مهـمتها اسـتقبال
الشكاوى واتخـاذ الاجراءات اللازمة
بحق المـقصـريـن. نحن بحـاجـة الى
تـشريع لهـذه المشـاكل على مـستوى
الـدولــة مثل مـا مـوجـود في دول
العالم المتقدم. ولم نتلق شكاوى من
المـواطـنين حتـى الان عـن عمليـات

فاشلة.
*مــا نــسبــة نجــاح الـعمـليــات في

مستشفاكم؟
- اكثـر من 90% منهـا ناجحـة. لكن
طبعـا بـالنـسبـة لـلتجمـيل النجـاح
والفـشل نـسـبي وغير مـوضــوعي.
يتـعلق بــالــشخـص المــراد اجــراء
العمليـة له. فاحيـانا الجـراح يكون
غـير راض عـن العـملـيـــة  –لكـن
المريض مقتـنع بها وسعيد لان هذه
القـضيـة تـتعلق بـالـشكل والهـيئـة

ومرات أخرى يحدث العكس! 
*هل زادت عملـيات الـتجميـل لدى
مسـتشفـاكم وبـالاخص بعـد زوال

النظام المباد؟ 
- الحقيقة أنها زادت بسبب الحوادث
الارهابـية وبـسبب مجـانيـة العلاج

والعمليات التجميلية. 
*ما العراقيل التي تحول دون تطور

المستشفى؟
- المـستـشفـى المـركـزي هـو المـرجع
الـرئيس في اختـصاصه فيـما يخص
تـشــوهــات العـظــام والجــراحــة
التجميلـية والان ازداد عدد المرضى
وتعـددت المجـالات وتـبني المعـالجـة
لعــدد اكثــر من المــرضــى. ولـكي

وبالـتاكـيد يـوجد فـرق كبـير جدا
بين المــرحلــة الحـــاليــة والـفترة
الـســابقـة حـيث ان الـتفـاؤل هـو
الشـعور الـعام لـدى كافـة منتـسبي

المستشفى.
والتقينا الدكتور جعفر هادي زيني
 –مـديـر مــستـشفـى الـواسـطي
للـجراحـة التـقويمـيةوسـألنـاه عن
المـشـاكـل التي يعـانـي منهــا أطبـاء

المستشفى فقال: 
- الاطـباء يـعانـون من قـلة سـاعات
العـمل الرسمية مما يؤدي الى تراكم
قوائم ) مواعيد ( العمليات. نتمنى
زيادة ساعات العمل او تحويل نظام
العـمل الى نظـام الـوجبـات،  حـيث
تــداوم كل وجبـة ثمـاني سـاعـات.
تقـريبـا عدد الـساعـات والتجـربة
أثبـتت أن نـصف العــدد من الملاك
الـصباحـي يستـطيع القيـام بنفس
مهام الملاك كله. إذن تـوجد بطـالة
مقنعة وزيادة العدد يمكن استغلاله
كــدوام مسـائي لاجـراء المـزيـد من

العمليات. 
*اذا اجـريت العـمليـة الـتجمـيليـة
لشخص ما وفشلت فما الذي يحدث؟

وكيف يتم التعامل معه؟
- هـذه القضية عامة وتخص النظام

لانه بالتاكيـد مركز واحد يستطيع
تغطـية الـعدد الهـائل من المصـابين

وتغطية احتياجاتهم.
*تـستخدمون اشعـة الليزر في اجراء
العـمليات الجـراحية الـتجميليـة ما
مـدى نجاحـكم في التعـامل مـع هذه

التقنية؟
- استخـدام الليزر استحدث في الفترة
الاخـيرة،  قبـل سنـتين تحــديــداً،
ولكن بشكل محدود جدا. والسبب في
ذلك ان جهـاز الـليـزر المـوجـود في
مـستشفانا غير مـتطور،  واستعماله
محــــدد فقــط لحـــالات محـــدودة،
والمـستـشفـى بـالتـاكيـد بحـاجـة الى
اجهزة لـيزريـة متطـورة يمكن من
خلالهــا معــالجــة عـــدد كبـير من
المـرضـى الــذين ينـتظـرون وصـول

هذه الاجهزة الى القطر.
*مـاذا عن عمليـات تجاعيـد الوجه
التي تـعمل علـى اعـادة البـشـرة الى
الوضع الطبيعي او ازالة التجاعيد؟ 
هذه تعـد من العملـيات الـتجميلـية
البحتـة. وهي تجـرى وبنجـاح كبير
للمرضـى الذين يـطلبون اجـراءها.
مـستـشفـانـا يجـريهــا وغيرهــا من
العـمليـات مجـانـا 100% عـدا بـاص
التذاكر الي يكلف 250 ديناراً فقط. 
وهنـاك اقسام مـساندة في المـستشفى
التــى هي قـسـم العلاج الـطـبيـعي
وقسم الاشعة وقـسم المختبر وشعبة
التخـديــر ولكن بــودي أن أبين أنه
بالامـكانـيات المـوجودة حـاليـا من
الاجهزة والملاك الـطبي لا يسـتطيع
المستشفى ان يصل الى هدفه المنشود
وهـو بحاجة الى تطـور سريع وفاعل
لانه يقـوم بخـدمـة طـبيـة واسعـة

لمجتمع بحاجة ماسة لها. 
كمـا أن وزارة الصحـة مـهتمـة جـدا
بـالجـانـب التقـويمـي لعمل المـركـز.

الامن في العـراق،  مـا نـسبـة هـذه
الحالات المسجلة لديكم؟ وما الاجراءات
التي تتبعونها في مثل هذه الحالات؟

         
ــ ضحـايــا الانفجـارات الإرهــابيـة
تصل المـستشفـى فور وقـوع الحادث
ويتم التعامل معـها كحالات طارئة،
حيـث يقوم كادر المستـشفى بإجراء
الاسعـافات الاولـية الـضروريـة لكل
حـادث حسب نـوع الاصابـة ويبقى
الجـانب الـتجمـيلي كـشيء ثـانـوي
ويتـم التعـامل معه بعـد استقـرار

الحالة العامة للمريض.
هنالك العـديد من الحـالات المسجلة
في المـستـشفـى الـتي تمت معـالجتهـا
حـال وصول المريض او فيما بعد إذا
كــانت غـير ملحـة. وتـشـمل هـذه
الحالات حـالات الفقـدان النـسيجي
الــواسع في مخـتلف اجــزاء الجــسم
وحـالات الكـسـور المعقـدة للـكفين،
وحـالات قـطع الاعـصـاب والاوردة
والـشـرايين،  وحـالات التـشـوهـات
المكتسبـة نتيجة الحروق او اصابات

الطلق الناري. او اصابات الشظايا.
أين تضع مـستشفـاكم  بين المـراكز
الأخــرى في البلاد؟ ومـا الارشـادات
التي يـوجد بهـا الاطباء الجـراحون
المختصـون بالجـراحة الـتجميلـية
للاشخاص الذين يرومون اجراء العمليات
الـتجـميـليـة؟                                 

                                                        
- يعـد مــستـشفـانـا المـركـز الاول
للجـراحــة التقــويميـة في العـراق
وهـنــاك مــراكــز اخـــرى و لكـن
مصغرة. ويتميز مستشفانا باجراء
عـمليـات جـراحـة معقــدة لايمكن
اجراؤها إلا فيه وهـذا الشيء يشكل
عبئاً كبيراً علـى كادر المستشفى من
الاختصـاصيين وكـادر التمـريض،

الجـسم فـإن الــوقت يعـتمـد علـى
حـجم او درجة الـتغير المطـلوب من
حالة سيئة الى حالة أحسن. وبشكل
عام عملية التجميل تحتاج الى وقت
طويل نـسبيـاً،  الوقـت يتراوح بين
سـاعـة واحـدة الى خمـس سـاعـات

كمعدل.
فمثلَا عملية تقويم الانف تستغرق
45 دقيقـة الى سـاعـة،  عـمليـة شـد
البـطن تـسـتغــرق 3 ـ 4 ســاعــات.
وعـمليـة شـد الـوجه تــستغـرق 3
ساعات. وهـكذا: ويعتمـد ذلك على

خبرة وسرعة الجراح ومهارته. 
*هل توجد بعـض العمليات المعقدة
التي تحتاج الى مشاركة اكثر من طبيب

جراح فيها وما عنوانها ؟             
ــ هناك عمليـات تحتاج الى فريق او
فـــــــريقــين مــن الجــــــراحــين
الاخـتصـاصيـين وهنـاك عـمليـات
جـراحيـة تحتـاج الى مشـاركـة من
قبل اختصاصيين في مجالات اخرى
من الجراحـة مثل جراحـة  الوجه
والفكين وجراحـة الجملة العصبية
وجـراحـة محجـر العين وجـراحـة
الـعظـام والكـسـور،  بـالاضـافـة الى

جراحة التجميل.
وعـــادةَ العـملـيـــات الجـــراحـيـــة
بمـســاعــدة المــايكــروسكــوب،  أي
الجراحة المجهرية التي قد تستغرق
8ساعـات او اكثر تحتـاج الى اكثر من

فريق جراحي.
*سمـعنــا بــوجــود حــالات كـثيرة
لتـشــوهــات الــوجه نــاجمــة عن
الحـوادث وحـالات عــدم استـتبـاب

يمتلكهـا،  وصلاته بالمـراكز الممـاثلة
في العالم قال:

- ان الكـادر المـوجـود مـن الاطبـاء
والاختصـاصين يـشكل حـوالي %85
وهم الذيـن تدربوا ولهـم اختصاص
مـن داخل العــراق والــشهـــادة التي
مـنحـت في العـــراق،  وهـي شهـــادة
الـبـــورد العـــراقـي في الجـــراحـــة
التقـويميـة،  تمنحهـا الهيئـة العلـيا
للاخـتصـاصــات الطـبيـة التـابعـة
لــوزارة الـتعـليـم العــالـي والبـحث
العلـمـي أمــا الملاكــات الــذيـن لهـم
شهادات من خارج الـقطر فموجودة
لكـنهــا قلـيلــة. الــزخـم في العـمل
تتحمله الكـوادر الموجودة من داخل
القـطــر مـن الجـيل الجــديــد مـن
الاختصاصين بمعية قلة من الأطباء
القـدامى المـستمـرين بـالعمل حـتى
الان. لاتـوجـد أي مـنظمـة عـرضت
إيفـادات علينـا بشكل جـدي،  هناك
فقـط منـظمـة أمـريـكيـة واحـدة
تكلفت بـإرسال طبيبـين اختصاص
بـورد عــراقي لغــرض التــدريب في
لـوس أنجلس هـذا العـام لمدة ثـلاثة
أشهر لأكتـساب الخبرة وعـادوا منها.
عــدا ذلك لم يحـصل شـيء من هـذا

القبيل.
*ما الفترة الـزمنية المتـاحة لأجراء

عمليات الجراحة التجميلية؟
ــ لـو تحدثنـا عن عمليـات التجميل
البحتـة وليـست التقـويميـة اي تلك
التي تـغير الــشكل سـواء أكــان ذلك
شكل الــوجه او اي عـضــو آخــر في

عبد الكريم توفيق الناشئ

مجانية إجرائها والعمليات الإرهابية
عاملان ساهما في شيوعها مؤخراً

المجانين في العمارة..
احدهم اصبح تاجراً للسيارات..

وآخرون بحاجة ماسة لمستشفى تخصصي
مع انتهاء مرحلة حكم البعث اظهرت اغلب الدراسات أن

الشعب العراقي خضع لضغوطات نفسية كبيرة بسبب
الحروب وسنوات الجوع والخوف، ولو مررت بأي مدينة

عراقية الآن.. لا بد ان تجد أكثر من مجنون فيها. وهذا
ليس بمفاجئ ولكن ما هو صادم ان تعرف ان الرجل

صاحب الثياب الممزقة والهيئة غير المنظمة هو طبيب او
مهندس او استاذ جامعي!!

تيــشيرتـه( الجمـيل وعلـى هـيئـته
الجذابة.

في غـرفة الاستقبـال اخبرني بأنه لم
يعد مجنوناً.. وكان جنونه نوعاً من

التحايل على حكومة صدام.
وهـو الآن أب لطفل وحـاليـاً يعمل في
بيع الـسيارات.. تـذكرت ذلـك المشهد
حين رمـى شهـاب نفـسه في المجـاري
المقابلة للـمعسكر ثم اخـذ يتدحرج
في سـاحـة العـرضـات، اجتمع حـوله
الجنود مندهشين وكان هو يرقص..
فشلت مهمتي في الحـديث مع مجنون
فـالـرجل الـذي وضعـت املي عـليه
اصبح عاقلًا في زمن مجنون! ولكنني
كـررت المحـاولــة في الثــاني وكلـمت
احدهم ولـكنه كان لا يجـيب والآخر
قبل أن اكلمه صـرخ بصـوت مرتفع
بجـواري ولكـني في النهـايـة وجـدت
ضالـتي وهو مجـنون هـادئ قلت له:
هل تريد شيئاً؟ فابتسم اعتبرت هذا
فـالًا! حـسنــاً قلت له: أيـن منـزلك؟
فـأعاد الابتسامـة الهادئة ذاتها.. قلت
لـه: هل أنــت مــتـــــزوج؟ فـكـــــرر
ابـتــســـامـته.. الاسـئلـــة تـتكـــرر
والابتـسـامـات تـتكــرر.. قلت ربمـا
اتكلم مع المرأة.. ابـتسم أيضا.. وهذا
مـــا جعلـني انـفعل وأغـــادر المكــان

مسرعاً.
رسائل ليست بريدية

ـ الى المـعنـيين في وزارة الـصحـة.. ان
وجـود مــستـشفــى صغـير مختـص
بـالامــراض النفـسيـة في محــافظـة
ميسـان.. خطوة لابـد منها من اجل
المسـاهمـة الجـادة في معـالجـة بعض
المجـانين الـذين يعـانـي اغلبهـم من
امـراض ليـست شـديـدة وفي حـاجـة
مـاسـة الى الـرعـايـة الـصحيـة، بعـد
سنـوات من الضغوط النفسية بسبب

حكم البعث.
ـ الى عـوائل المجـانين.. ربمـا نـصبح
نحن بين ليلة وضحاها مجانين.. هل
هـذا يعـني ان تتخلـى عنـا عـوائلنـا
وتـتركنــا بـثيــاب ممــزقــة نجــوب
الـشوارع.. اعـتقد ان الـدفء الاسري
والعلاقـات الحـميـميـة لهـا مـردود
ايجــابـي كبـير علــى العــديـــد من

المرضى.
الى اطبــاء الامــراض الـنفــسيــة في
العـمارة.. اعـرف انكم قليلـون ولكن
مـــاذا يـفعل المـــريـض؟ انـتــم امله
ومغادرتكم لهـذه المدينـة ربما تجلب
لكم الأمـوال والسمـعة الحسـنة ولكن
سـتسهـم في تردي حـالات الكـثير من

المرضى.
أنها رسائل خـالية من الطوابع ولكن
كل ما أتمنـاه وأنا اصل نهـاية الكلام

هو ان تصل.

لعيـادات الامـراض النفـسيـة قليلـة
جداً لـوقارنـاها مـع الاختصـاصات
الأخرى، ماذا يفعل الطبيب في عيادة
لا أحـد يــراجعهـا.. فهــو يحتـاج الى

اجور المكان ورواتب العاملين معه.
واذا لم يحـصل الـطـبيـب علــى ذلك
فـــانه يغــادر الى المــدن المـنفـتحــة

اجتماعياً مثل بغداد والبصرة.
وحصل ان نحـاور أكثـر مـن طبـيب
من ذوي كفـاءة.. لان هذا الامـاكن لا
تحـسن من الـوضع المـادي فقط انمـا

تؤسس لأسم الطبيب ايضاً.
* الــذي يتجـول في شـوارع مــدينـة
العـمارة يـشاهـد الكـثير من المجـانين
يـتسكعون فـيها، كيف تنـظر الى هذه

الظاهرة؟
ـ اغـلب هــؤلاء المجــانـين من نــزلاء
مسـتشـفى )الـشمـاعيـة( ولكن بـعد
الحـــرب.. هـــرب الكـثـير مـنهـم الى
ديـــارهـم.. واغلـبهـم لم يـــأخـــذوا
أدويـتهم، لبـعد مـدينـة العمـارة عن
العــاصـمــة.. الـتي تــوجــد فـيهــا
مستـشفيات مختصة، وهؤلاء المرضى
في حـالة ماسـة للمسـاعدة. وانا اودع
الدكتور )د.ذ( لاحظت ان المراجعين
في عـيــادته لا يـتعــدون الخـمـســة
أشخــاص، الـتقـيت احــدهـم واسمه
)عبد الـرزاق( قال انه أتى الى طبيب
الأمـراض النفـسية في ضـوء نصـيحة
أحـد الاطبـاء.. وعنـدما سـألته عـما
يعانـيه اجابني وهـو يبتسـم: اعاني
من أوجـاع في المعدة والقولـون.. عبد
الـرزاق اوضح لي بخـجل بأنـه يعرف
ان لمــرضـه ارتبــاطــاً بــالانفعــالات
الـنفــسيــة وأخــذ بعـض العقـــاقير
المهـدئـة.. حـتمــا سيــسهم في ازالـة
التـوتر.. خـرجت من عيـادة طبيب
الأمراض الـنفسيـة وأنا احمـل رغبة
في ان اتكلم مع أحـد المجانين لاتعرف

عليه عن قرب.
مجنون سابقاً!

كان معي في الجـيش احد المجانين، ما
زالت ذاكـرتي تحفظ مـوقع منـزله،
حيـث كنـت دائمــاً اصـطـحبـه من
المنزل الى المعـسكر وامه تـوصيني به
كثيراً وكـانت تقــول لي دائمـاً )ديـر
بـالك تـره مخبل ويـتيه( بعـد أكثـر
من سبع سـنوات على فـراقنا هـنا أنا
اذهب الـيه ليـس لاصحبه الى المـوت،
ولـكن هــذه المـــرة لا تكلـم معـه عن
حيـاته وكـيف يعيـشهــا الآن.. حين
طـرقت بـاب المنـزل خـرج إلي شـاب
يـشبهـه قلت له )أريـد شهـاب( حين
شاهدته مـن بعيد اعتقـدت بان هذا
شخص آخـر، فـشهـاب المجنـون كـان
يعـــرج في مــشـيـته ويحـــرك رأسه
بـاتجـاهـات مختلفـة.. حين عـرفني
اخــذني بــالاحضـان وقــال بلهجـة
حميـميـة )لك هــاي وين جـنت! لم
أكـن منـتبهـاً لمـا يـريـد ركـزت علـى

مـسلسل )تحت موس الحلاق( وهكذا
بدأت تـربطهـم به روح النكتـة التي
يتـحدث بـها سـاخراً عـن المسـؤولين
القدامى.. احد ابناء منطقته واسمه
)مرتضـى( قال بان هـذا الرجل كان
يعمل ميكـانيكـياً قبـل ان يذهب الى
الحـرب ولـديه زوجـة وثلاثـة اولاد
بعد اصـابته خلال الحرب العـراقية
الايــرانيــة واصل اخـذ عـلاجه من
المـستـشفـى العـسكـري وكـان يبـدو
مـتزناً لكـن بعد سقوط نـظام صدام
وتهديم المـستشفى العسكري، لم يعد
يحصل على علاج. وأكد مرتضى بان
سبب وجـوده قرب الـشوارع العـامة
هـو علاقـته السـابقـة مع الـسيـارات
ومـعرفـة بعـض السـائقين له. رجل
آخـر اسمه )منير( ربما يكون جنونه
أكـثر رومانسية.. فهو كان يحب بنت
الجـيران واراد ان يتـزوجهــا في وقت
مبـكر ولكن عـائلته وقفت ضـد هذا
الزواج في الأيـام الأولى بدأوا يـسمونه
في المنـطقة )قيس( ويرددون بجواره
ابيـاتــا من شعــر قيــس ابن الملـوح
ولكـنهـم لم يتــوقعــوا ان زواجهــا
سيوصله الى الجنون. هو الآن يتجول
في ازقة مـدينـة العـمارة بـاستـمرار
وبــالــرغـم من اقـتراب عمـــره من
الخامسة والثلاثين فهو يرتدي ثياب
صـبيان.. ان لم نقل ثياب اطفال وفي
الاغـلب تكون ذات الوان براقة ومعها
قبعة مـن الخوص ونظارات مـشابهة
لتلـك التي يـرتـديهــا ابطـال افلام

العصابات.
حديث في عيادة

في شارع التربية حيث تنتشر عيادات
الاطبـاء، ذهـبت الى عيـادة الطـبيب
)د.ذ( وهـــو مخـتـص بـــالامـــراض

النفسية، ودار معه هذا الحديث:
* ما  نسبة المراجعين لعيادتك؟

ـ الذيـن يعانـون من اجهـاد نفسي لا
يراجعونني مبـاشرة.. فهم يذهبون
الى طبيـب باطنـية او أي اختـصاص
آخـر وهو بـدوره يقـول للمـريض..
اذهب الى طبيب أمراض نفسية! وما
زال المجتمع يحـس بالحـرج والخوف
من مـراجعــة الطـبيـب النفـسي..
أقـولها صراحـة: ان نسبـة المراجعين

الطريق الرئيس المؤدي إليه.. مغلق!

مركز التأهيل الطبي يعاني أمراض المفاصل
هذا هو المركز الوحيد لأمراض المفاصل في بغداد تأسس في عام 1970 ثم انتقل الى منطقة
العيواضية.وبسبب صغر البناية وعدم استيعاب اعداد المرضى اختيرت أرض بمساحة 28

دونماً تقع على الطريق المؤدي الى جزيرة بغداد السياحية لغرض انشاء بناية له متكونة من
)12( وحدة علاجية اضافة الى اقسام خدمية وادارية. هذا ما قاله عماد خضير/ مدير مركز

التأهيل الطبي وأمراض المفاصل في بغداد.

هنا كثـيراً ولكن بسبب بعـد المكان عن
محل سكـاني تضيع علي عـدة جلسات
عـلاجيــة، اضــافــة الى ان الـطــريق
الــرئيـس لهـذا المـركــز مغلق بـسـبب
وجــود وحــدة عــسكــريــة للقــوات
المتعددة الجنسيـات، مما يجعل السائق
يقطع مسافة كبيرة عكس اتجاه السير
كمـا ان الـشـارع المــؤدي للمـركـز غير
نظــامي وهـذا كلـه يمنع الـكثـير من
المرضى مـن مواصلة العلاج تجعلهم لا

يأتون اصلًا.
وتحـدث الـسيـد عـامـر حميـد، وهـو
مـعاق بـسبب الحـرب الأخيرة تـعرض
هـــو عـــائلـته الى قــصف نـتج عـنه
استـشهاد أخيـه واصابته هـو بشظـايا
كثيرة أدت الى بتر احـدى ساقيه، قائلا
أنا اراجع المركز كثيراً بغية توفير ساق
صنــاعيـة، وكــذلك امــارس علاجـاً
طبـيعيــاً شبه يـوحـي، ولكـن هنـاك
صعـوبـة في المجيء لهـذا المـركـز الـذي
يبعــد عن مكــان سكنــاي كثيراً فـأنـا
اسكن في مـنطقـة الكـرادة ولا تـوجـد
واسطـة نقل سـوى )التـاكـسي( وهـذا

مرهق لي مادياً.
وتـساءل قـائلا: لماذا لا يكـون في بغداد
اكثـر من مركـز يساعـد الكثيرين من
المـرضى عـلى مـواصلـة علاجهم دون

انقطاع!؟
تساؤل

ونحن بـدورنا نـتسـاءل: لماذا لا تـكون
المراكز العلاجية لمثل هذه الأمراض في
منــاطق مـفتــوحـــة ليـسـهل علــى
المــراجعين المـواصلــة مع العلاج دون

انقطاع؟

وبعــد انتهـاء الحـرب قل هـذا العـدد
بسبـب تدهـور الحالـة الأمنيـة وعدم
امكـانيـة اسـتقبـال المـرضـى بـسـبب
الـنقص الحـاصل في المعـدات والأدويـة
ونتـوقع ان تـكون الأيـام المقبـلة اكـثر
أمنـاً ليـزداد عدد المـراجعين ونـتوقع
ايضـاً مـراجعـة اعــداد من المـرضـى
المعـاقين والمبتـورة اعضـاؤهم بـسبب
الحــرب الأخـيرة ولكـن الـــوضع غـير
المـسـتقــر ســابقــاً كــان يحــول دون

مراجعتهم.
ان الملاك العلاجي والفني كبـير نسبياً
الآن قياساً بـالمراجعين وفي حالة انشاء
المرحلـة المكملـة سيكـون الملاك قادراً
على استيعاب اعداد أكثر. ولكن هناك
نقصـان في عمـال الخدمـة والنظـافة
فهـم خمــســـة فقـط وهـــذا لا يفـي

بالغرض.
محولة تعمل نصف ساعة

وبعــد هــذه الايـضــاحـــات من قـبل
الدكتور عـماد خضير تجولنا في اروقة
الاقسام والـتقينا عـدداً من المراجعين

والمعالجين.
يقـول السيد سـنان وهو يعـمل معالجاً
في المـركـز ان اهم معـانـاة لـدينـا هي
انقطـاع الـتيـار الكهـربـائي ولـدينـا
محولة تعمل نصف سـاعة فقط لذلك
نقـترح ان لا تــشـمل هــذه الــدائــرة
العلاجـيــة بــالقـطع المـبرمج، وعـن
الأمور المعوقـة لعملهم كمعالجين قال:
ان المــواصلات تكــون صعبــة فهنـاك
سيـارة واحدة )كوسـتر( وأخرى )كيا(

وقياساً بعدد المنتسبين فلا تكفيان .
ويقول سعـد احمد )مريض في المركز(
اعـاني مرض المفـاصل المزمن وآتي الى

المحيـطـين به. للـدخـول فـيمــا بعـد
بمرحلة علاجية مصاحبة هي العلاج
الـنفــسـي قــسـم أمـــراض المفـــاصل
المختلفـة: وهي من الأمـراض الشـائعة

حالياً.
وأهم أسـبابهـا تقدم الـعمر نـوع العمل
الـذي يمارسه المصاب. إن وعي الشخص
وتعاطـيه العلاج على نحـو مسـتمر له
اهـمـيــة كـبـيرة للـتغلـب علــى هــذه

الامراض.
ـ الانزلاق: معـالجته بـالراحـة التـامة
والادوية وبعض )المعيـنات( كالاحزمة

والاسناد.
ـ الشلل الدماغي عند الاطفال:

وأسـبــابه كـثـيرة اهـمهــا الأهـمــال في
الدرجـة الأولى فالـولادات داخل البيت
دون المستشفيات وتعسر عملية الولادة
تسبب هذا المـرض الذي يستفحل عند

عدم الكشف المبكر عنه. 
وهـناك أمـراض وراثيـة تسبـب الشلل
الـدمـاغـي عنـد الاطفـال اضـافـة الى
مـرض اليرقـان )ابـو صفـار( والتهـاب
السحايا. وهنـاك القسم النفسي ويهتم
بمعظـم الأمراض التي تحـتاج الى وقت
طـويل، حـيث يعـالج المــريض نفـسيـاً
لغـرض تـأهيله بـشكل يـسهل عـمليـة
الشفاء، ويأتـي هذا من خلال معالجين
نفسيـاً وباحثين في مجـال علم النفس
وهذا القسم يعد مكملًا لباقي الاقسام.

الوضع الأمني.. أيضاً!
وعن عدد المراجعين قال مدير المركز:
قبل الحرب كان عـدد المراجعين يصل
الى 600 مــــــراجع لأقــــســـــام الـعلاج
الـــطــبـــيعــي، ومــن 50 الى 100 مــن

المراجعين المبتورة اطرافهم.

ميسان/محمد الحمراني

آمنة عبد العزيز


